سماحة الدين
سامي ضيف الله البشير
الله أكبر ....قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : ما هذان اليومان ؟ ! ، قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما : يوم الأضحى ، ويوم الفطر "
أيها الناس إن في ديننا فسحة لاكما يظن البعض أن الدين شدة وضيق وليس فيه سعه، لا بل ديننا فيه فسحة وسرور

عن عائشة رضي الله عنها :

دخل عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعندي جاريتانِ تُغَنِّيَانِ بغناءِ بُعَاثَ ، فاضطجعَ على الفراشِ وحوَّلَ وجهَهُ ، فدخل أبو بكرٍ فانتهرني وقال : مزمارةُ الشيطانِ عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فأقبل عليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ( دَعْهُمَا ) . فلمَّا غفلَ غمزتهما فخرجتا . وقالت : وكان يومَ عيدٍ ، يلعبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ والحِرَابِ ، فإما سألتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وإما قال : ( تشتهينَ تنظرينَ ) . فقالت : نعم ، فأقامني وراءَهُ ، خدِّي على خدِّهِ ، ويقولُ : ( دونكم بني أرفدةَ ) . حتى إذا مللتُ ، قال : ( حسبُكِ ) . قلتُ : نعم ، قال : فاذهبي ) . قال أحمدُ ، عن ابنِ وهبٍ : فلمَّا غفل .
فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل عائشة تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في الحراب بل إنها جعلت تتكيء عليه وهي تنظر وهو ينتظر أن تمل من النظر حتى إذا شبعت من النظر تركها. وكما سمعتم في الجواري الصغيرات اللاتي يغنين وينشدن ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالغناء الذي يغنيه المطربون الآن ولكنه نشيد عفيف.

تقول عائشة رضي الله عنها : كان عندنا جارية يتيمة من الأنصار ، فزوجناها رجلا من الأنصار ، فكنت فيمن أهداها إلى زوجها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة ! إن الأنصار أناس فيهم غزل ، فما قلت ؟ قالت : دعونا بالبركة ، قال : أفلا قلتم : أتيناكم أتيناكم * فحيونا نحييكم * ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحبة السمرا ء لم تسمن عذاراكم ..حديث حسنه الألباني فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ينشد لعائشة بعض النشيد وعاتبها أنهن لم ينشدن في عرس تلك الفتاة.
ولكن للأسف يظهر من يشوه صورة الإسلام والدعاة ويظن أن الدعاة والمشائخ يعيشون في هم وقلة سعادة وأن تفكيرهم عقيم قديم قاسي ..
أيها المسلمون قد كان النبي صلى الله عليه وسلم باسم الثغر حليم عند الغضب رؤوف عند الخطأ رحيم للخلق..فكن أيها المسلم على هذا النهج ذو بشر وفرح فالعيد ليس لتذكر الأحزان والانكباب على النفس ومفارقة الخلان بل عليك أن تعبد الله راجياً ثوابه خائفاً من عقابه ولاتكلف نفسك مالاتطيق ولامانع من المزاح والمخالطة المحمودة التي لايصاحبها منكر فإن وقع الناس في معصية عليك أن تنصحهم فلاترضى أن يعصى الله أمامك.

أقول ماسمعتم..... الخطبة2
نصيحة أبن لبعضكم وأخ لبعضكم الآخر ..لاتجعلوا كل أوقاتكم حديثاً ولهواً وعملاً وشغلا وركضاً وراء هذه الدنيا الفانية ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير ، فأثّـر في جنبه ، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه ، فقلت : يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالي وللدنيا ؟ ما أنا والدنيا ؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ، ثم راح وتركها . رواه الإمام أحمد .

يقول عمر رضي الله عنه : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير ، فجلست ، فأدنى عليه إزاره ، وليس عليه غيره ، وإذا الحصير قد أثّـر في جنبه ، فنظرت ببصرى في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ، ومثلها قرظا في ناحية الغرفة ، وإذا أَفيقٌ مُعلّق . قال : فأبتدرت عيناي . 
قال : ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ 
قلت : يا نبي الله ! ومالي لا أبكى ، وهذا الحصير قد أثّـر في جنبك ، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى ، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار ، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك ؟ 
فقال : يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ، ولهم الدنيا ؟ متفق عليه .
أما عمر فزهده عجيب ..يقول: والله ما نعبأ بلَذَّات العيش أن نأمر بصغار المعزى أن تسمط لنا، ونأمر بلباب الخبز فيخبز لنا، ونأمر بالزبيب فينبذ لنا في الأسعان حتى إذا صار مثل عين اليعقوب، أكلنا هذا وشربنا هذا، ولكنا نريد أن نستبقى طيباتنا، لأنا سمعنا الله يقول: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا}.... الله أكبر
